سورة الأنعام ( 86 ) 
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توجيه القراءتين في ( اليسع )

قــول الفـــراء  
اختار الفراء قراءة ( اللّّيسع ) بتشديد اللام ، وعلّل بأنها أشبه بأسماء العجم من القراءة الأخرى ، وردّ على من احتج بأن ( اليسع )عربي دخلته أل ، مثل ( اليزيد ) بأن هذا لا يكاد يوجد عند العرب إلا في الشعر 0 

يقول في هذا : " وقوله ( واليسع ) يشدد أصحاب عبد الله اللام ، وهي أشبه بأسماء العجم من الذين يقولون ( واليسع ) لا تكاد العرب تدخل الألف واللام فيما لا يُجرى ، مثل : يزيد ، ويعمر إلا في شعر ، انشد بعضهم (1)   

وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا 

شديدا بأحناء الخلافة كاهله 

وإنما أدخل في يزيد الألف واللام لمّا أدخلها في الوليد ، والعرب إذا فعلت ذلك فقد أمست الحرف مدحا 0 " (2) 
مـوقف الطبري 

خالف الطبري الفراء في اختياره لقراءة ( اللّيسع ) ووافقه في دحض حجة من قال : إن ( اليسع ) دخلته الألف واللام ، وهو من ( يسع ) مضارع وسع ، ودخول الألف واللام فيه كدخولها على اليزيد ، فقال : " والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه بلام واحدة مخففة ، لإجماع أهل الأخبار على أن ذلك هو المعروف من اسمه ، دون التشديد مع أنه اسم أعجمي ، فينطق به على ما هو به ، وإنما نُقيم دخول الألف واللام فيما جاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال ابن منظور : " أنشد الفراء لجرير: وجدنا الوليد " ينظر اللسان ، مادة ( وسع ) 15 / 212 ، ولم يُذكر القائل في معاني القرآن ، وهو مخالف أيضا لما ذكره معظم أهل اللغة في نسبة هذا البيت ، فالبيت لابن ميادة ، وهو الرماح بن أبرد ، وميادة : اسم أمّه ، قتل سنة 126 هـ ، وهذا البيت من قصيدة يمدح فيها الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 0 ينظر البيت في ( سرّ صناعة الإعراب ، لأبي الفتح ابن جني ، 2 / 451 ، الإنصاف في مسائل الخلاف ، لابن الأنباري ، 259 ، المفصل ، للزمخشري ، 17  0 
(2) معاني القرآن ، 1 / 342 0 
من أسماء العرب على ( يفعل ) وأما الاسم الذي يكون أعجميا ، فإنما ينطق به على ما سُمّي به ، فإن غُيّر منه شيء إذا تكلّمت العرب به ، فإنما يغير بتقويم حرف منه ، من غير حذف ولا زيادة فيه ولا نقصان ، و( اللّيسع ) إذا شدد لحقته زيادة لم تكن فيه قبل التشديد ، وأخرى أنه لم يحفظ عن أحد من أهل العلم علمنا أنه قال : اسمه ( ليسع ) فيكون مشددا عند دخول الألف واللام اللتين تدخلان للتعريف 0 " (1) 

الــدراســـة

قرأ الجمهور ( واليسع ) (2) كأن ( أل)  أدخلت على مضارع وسع ، وقرأ  حمزة والكسائي ( واللّيسع ) بتشديد اللام على وزن الضيغم ، وقد اختلف المفسرون في توجيه القراءتين :

أولا : توجيه قراءة الجمهور ، وموقف العلماء منها 0  

ذهب بعض العلماء إلى أن ( اليسع ) عربي فهو على وزن ( يفعل ) والأصل يوسع مثل يصنع 0 (3) 

ومن قال بهذا احتجّ بدخول ( أل ) عليه 0 

قال الكرماني : وكلاهما – أي القراءتين – خارج عمّا عليهما الأسماء الأعجمية في حال التعريف ، نحو إسماعيل وإبراهيم 0(4)  

وقال الفارسي : ألا ترى أنه لم يجئ في الأسماء الأعجمية المنقولة في حال التعريف نحو إسماعيل وإبراهيم شيء على هذا النحو ، كما أنه لم يجئ شيء فيه لام التعريف 0 (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 9 / 385 0 

(2) ينظر التيسير في القراءات السبع ، للداني ، 104 ، والنشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، 2 / 195 0 
(3)  ينظر حجة القراءات ، لابن زنجلة ، 259 ، 260 0
(4) مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ، 163 ، 164 0  
(5) الحجة للقراء السبعة ، 2 / 185 0 
وقد اختلف في ( أل ) هل هي للتعريف أم زائدة ؟ 

قيـــل : إن أل للتعريف ، فقالوا ( يسع ) مضارع وسع ، سمّي به ولا ضمير فيه ، فأعرب ثمّ نُكّر وعرّف بـ أل 0 (1) 

وقيل : إن أل زائدة ، وهي على حدّ زيادتها في ( اليزيد ) في قول الشاعر

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا 0 (2) 

وردّ الاستدلال بالبيت على زيادة أل في ( اليسع ) ، وتنظير الآية بالبيت 0

قال الفراء و الطبري : " دخلت الألف واللام إتباعا للفظ الوليد 0 " (3) 

وقال ابن عطية : " أما اليزيد فإنه لما سمي به أزيل من الفعل وأفردت فيه الاسمية فحصل فيه العلمية ، و زيدت فيه الألف واللام  لا لتعريف 0(4)
وقال أبو حيان : أل زائدة في البيت شذوذا (5) وحسنٌ ما ذكره التبريزي في هذا حيث قال : " إن استعمال ( يسع ) بدون أل خطأ يغفل عنه الناس ، وتنظيره باليزيد في دخول اللام فيما لا تدخل قبل النقل فإن كان فعلا فشابه العجمي الفعل في عدم جواز دخول أل عليه فليس يسع من قبيل يزيد فعلا حتى يرد أن دخول اللام عليه مخصوص بالضرورة ، فلا يصح تخريج ما في القرآن عليه فإن التشبيه ليس من كل الوجوه 0 " (6) 
وذهب بعض العلماء إلى أن اليسع اسم أعجمي ، فـ ( يسع ) لا اشتقاق له بل هو على وزن ( فعل )  فالياء أصلية 0 (7) 

واستدلوا على أنه أعجمي بما ذكره الجوهري ، قال : يسع اسم من أسماء العجم ، وقد أدخل عليه الألف واللام وهما لا يدخلان على نظائره نحو يعمر ويزيد إلا في ضرورة الشعر 0 " (8) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 178 0 
(2) ينظر الدر المصون ، للسمين ، 3 / 115 ، 116 0 
(3) ينظر معاني القرآن ، 1 / 342 ، وجامع البيان ، 9 / 385 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز ، 641 0 
(5) البحر المحيط ، 4 / 178 0 
(6) ينظر حاشية الشهاب ، 4 / 144 0 
(7) ينظر حجة القراءات ، لابن زنجلة ، 259 ، 260 0 
(8) ينظر لسان العرب ، لابن منظور ، 15 / 212 0 
واختلف في أل فقيل إنها زائدة (1) وقيل : دخلته لأنه وافق أوزان      العرب (2) 
موقف بعض العلماء من هذه القراءة 

ردّ الكسائي هذه القراءة ، قال الطبري : وقرأ جماعة من الكوفيين             ( والليسع ) بلامين مشددين ، وأنكروا التخفيف ، وقالوا لا نعرف في كلام العرب اسما على ( يفعل ) فيه الألف واللام 0 " (3)
أورد النحاس قول الكسائي ، ثم ردّه ، فقال : " وهذا لا يلزم ، والعرب تقول : اليعمل واليحمد ، ولو نكّرت يحيى لقلت : اليحيى 0 "  (4) 

وقال الأصمعي : " كان الكسائي يقرأ ( الليسع ) ويقول : لا يكون اليفعل كما لا يكون اليحيى ، قال فقلت له : اليرمع ، اليحمد حيٌ من اليمن      فسكت 0 (5) وقال الشوكاني : ردّ الكسائي قراءة الجمهور ، ولا وجه للرد فهو اسم أعجمي ، والعجمة لا تؤخذ بالقياس بل تؤدى على حسب      السماع 0 (6) 
وقد اختار هذه القراءة الطبري كما سبق ، وأبو عبيد ، وقال : " سمعنا اسم هذا النبي في جميع الأحاديث ( اليسع ) ولم يسمه أحد منهم                     ( الليسع ) 0" (7) 

وقوله ( ولم يسمّه أحد منهم ( الليسع ) يلمح منه تضعيفه لهذه القراءة ، وقد ردّ عليه السمين ، فقال : " وهذا لا حجة فيه ، لأنه رُوي اللفظ بأحد لغتيه ، وإنما آثر الرواة هذه اللفظة لخفتها لا لعدم صحة الأخرى 0 " (8) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 641 0 

(2) ينظر إيجاز البيان عن معاني القرآن ، للنيسابوري ، 1 / 248 0 
(3) جامع البيان ، 9 / 384، 385 0 
(4) ينظر إعراب القرآن ، 2 / 80 0  
(5) ينظر حجة القراءات ، لابن زنجلة ، 259 ، 260 0 
(6) فتح القدير ، 432 0 
(7) ينظر الدر المصون ، للسمين ، 3 / 116 0 
(8) ينظر المرجع السابق 0 
ثانيا : توجيه قراءة حمزة والكسائي ، وموقف العلماء منها 0 
قرءا ( الليسع ) وقيل أصله ( ليسع ) كـ ( ضيغم ) ، وهو اسم أعجمي لا اشتقاق له 0 (1) 

واختلف في ( أل ) فقيل :  زائدة (2) لأن دخول ( أل ) فيه شذوذ عن ما عليه الأسماء الأعجمية إذ لم يجئ فيها شيء على هذا الوزن ، كما لم يجئ فيها شيء فيه ( أل ) للتعريف 0 (3) 
وقيل إن اللام من أصل الكلمة ، وتشديد اللام أشبه بالأسماء             الأعجمية 0 (4)
موقف العلماء من هذه القراءة 

ردّ هذه القراءة الطبري كما سبق ، وأبو حاتم ، وقال : لا يوجد                       ( ليسع ) (5) 

قال النحاس : " وهذا الرد لا يلزم قد جاء في كلام العرب حيدر وزينب ، والحق أنّه اسم أعجمي والعجمية لا تؤخذ بالقياس إنما تؤدى سماعا والعرب تغيّرها كثيرا ، فلا يُنكر أن يأتي الاسم بلغتين 0 " (6)     
التــرجيــح
القراءتان متواترتان ، والذي يظهر أن ( اليسع )  اسم أعجمي ، ورد باللفظين في لغة من سمي به 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر إرشاد العقل السليم ، لأبي السعود ، 3 / 158 0 

(2) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 171 0 
(3) البحر المحيط ، 4 / 178 0 
(4) ينظر معاني القرآن ، للفراء ، 1 / 342 0 
(5) ينظر إعراب القرآن ، للنحاس ، 2 / 81 0 
(6) المرجع السابق 0             
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